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(شكر وتقدير)

	الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
	فإنني أحمد الله العلي القدير الذي أعانني ووفقني، ويسر لي سبل العلم والمعرفة لإتمام هذا العمل البحثي، فله الحمد والشكر والثناء الحسن أولاً وآخراً، ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى كلية إدارة الأعمال بجامعة ميدأوشين، لما قدمته لي من بيئة أكاديمية محفزة وداعمة طوال مسيرتي الدراسية، كما يطيب لي أن أخص بالشكر والتقدير سعادة المشرف الأكاديمي، وسعادة السادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة والحكم، على ما بذلوه من وقت وجهد دؤوب في مراجعة وتوجيه هذا البحث، والذين لم يبخلوا علي بنصحهم وتوجيهاتهم السديدة التي كان لها بالغ الأثر في تقويم هذا العمل والارتقاء بمستواه العلمي.

	وأخيراً، أتقدم بالشكر والوفاء إلى كل من ساندني وقدم لي يد العون من الاهل والأصدقاء والجهات التي أسهمت في تسهيل مرحلة جمع البيانات، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لمسيرة العلم والتنمية.
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المستخلص : 
	هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر إدارة المشاريع الحكومية على جودة تنفيذ مشاريع المياه في الهيئة السعودية للمياه، ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث جرى التحقق من صدقها وثباتها إحصائياً باستخدام معامل ألفا كرونباخ. وتأسس الإطار النظري للدراسة على ثلاث ركائز معرفية تشمل: نظرية الموارد، ونظرية أصحاب المصلحة، ونظرية التحول الرقمي. 
	وقد خلصت النتائج الإحصائية واختبار الفرضيات (باستخدام معامل ارتباط بيرسون وتحليل الأثر) إلى وجود أثر سببي حاسم وإيجابي ذي دلالة إحصائية لإدارة المشاريع الحكومية في تعزيز جودة تنفيذ مشاريع المياه، وأظهرت الدراسة أن هذا الأثر مدعوم بوجود بنية حوكمة متينة ورأس مال بشري مؤهل تأهيلاً عالياً، في حين برز الالتزام بالجدول الزمني كأحد التحديات التي تواجه التنفيذ، وبناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التطبيقية والمبادرات التنفيذية، أبرزها: تعزيز حوكمة العلاقة مع أصحاب المصلحة، ترقية نظام إدارة معلومات المشاريع (PMIS)، وتبني المنهجيات المرنة (Agile) لإدارة الجدول الزمني، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات الدعم الفني المستمر.














Abstract:

This study aimed to investigate the impact of government project management on the quality of executing water projects at the Saudi Water Authority. To achieve this objective, the study adopted a descriptive-analytical approach, utilizing a questionnaire as the primary tool for data collection. The reliability and validity of the instrument were statistically verified using Cronbach's Alpha. The theoretical framework of the study was anchored on three foundational theories: Resource-Based View (RBV), Stakeholder Theory, and Digital Transformation Theory.

The statistical analysis and hypothesis testing (utilizing Pearson correlation and impact analysis) revealed a decisive and statistically significant positive causal impact of government project management on enhancing the execution quality of water projects. The findings indicated that this impact is strongly supported by a robust governance framework and highly qualified human capital; however, adherence to project timelines emerged as a key execution challenge. Based on these findings, the study offered a set of practical recommendations and executive initiatives, most notably: governing stakeholder relationships, upgrading the Project Management Information System (PMIS), adopting Agile methodologies for timeline management, and activating continuous technical support initiatives.
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الفصل الأول
المدخل العام للبحث




















المقدمة:
	تُعد المياه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف دول العالم، وتحظى بعناية بالغة في المملكة العربية السعودية نظراً لطبيعتها الجغرافية ومواردها المائية المحدودة، وفي ضوء رؤية المملكة 2030 (2016)، خضع قطاع المياه لتحولات هيكلية واستراتيجية واسعة تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التميز التشغيلي في إدارة المرافق العامة، وتأتي الهيئة السعودية للمياه كجهة رئيسية تتولى مسؤولية قيادة هذه التحولات، والإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية لإمدادات المياه وتطوير بنيتها التحتية الأساسية في كافة مناطق المملكة (وزارة البيئة والمياه والزراعة، 2020).
وتترجم هذه التوجهات الاستراتيجية من خلال تخصيص اعتمادات مالية واستثمارات رأسمالية لتنفيذ مشاريع حيوية تشمل خطوط نقل المياه ومحطات التحلية والتقنيات الحديثة وشبكات التخزين الاستراتيجي، ومع تنامي حجم هذه الاستثمارات وبنيتها الهندسية المعقدة، تبرز الأهمية البالغة لكفاءة إدارة المشاريع الحكومية كعامل محدد لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها المرسومة؛ إذ إن الممارسات المنهجية المتبعة في عمليات التخطيط، والرقابة، وإدارة أوامر التغيير، والتحول الرقمي تسهم بشكل مباشر في تحسين مخرجات التنفيذ والحد من الهدر المالي والزمني (Suhail & Khan, 2023).
	وعلى الرغم من الجهود التنظيمية المبذولة، يواجه قطاع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه مجموعة من التحديات التشغيلية والتعاقدية في البيئات الديناميكية، مثل تفاوت الجداول الزمنية لتسليم المشاريع أو حدوث تجاوزات في التكاليف نتيجة للتعديلات في نطاقات العمل، وتُشير الأدبيات العلمية إلى أن غياب التنسيق الإداري الفعال والضعف في التخطيط المبكر يمثلان الأسباب الجوهرية وراء تعثر المشاريع الإنشائية الكبرى وتجاوز ميزانياتها المعتمدة (Alshuwaikhat & Abubakar, 2020; Assaf & Al-Hejji, 2006). وتسعى هذه الدراسة إلى المساعدة في سد الفجوة المعرفية من خلال تقديم تحليل علمي يربط بين كفاءة الممارسات الإدارية وجودة التنفيذ الفعلي لمشاريع المياه بالمملكة.
ويرى الباحثون في مجال إدارة المشاريع أن دمج الأنظمة الرقمية الحديثة لإدارة المشاريع (PMIS) وحوكمة عمليات التغيير يمثلان متغيرين حاسمين في تعزيز جودة التنفيذ؛ حيث تسهم هذه الأدوات في توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات وتقود العمليات التنظيمية والرقابية بكفاءة (Project Management Institute, 2021; Raymond & Bergeron, 2008). بناءً على ذلك، تأتي هذه الدراسة لتبحث بشكل تطبيقي في أثر كفاءة إدارة المشاريع الحكومية بأبعادها الأربعة المعتمدة: (التخطيط الفعال، التنظيم والتنسيق الإداري، المتابعة والرقابة المستمرة، والقيادة والاتصال الإداري) كمتغير مستقل، على جودة تنفيذ مشاريع المياه في الهيئة السعودية للمياه كمتغير تابع، مما يوفر نموذجاً علمياً يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمشاريع القائمة والمستقبلية.
مشكلة الدراسة:
	بالرغم من الدعم والميزانيات التقديرية الضخمة التي تخصصها الدولة للبنية التحتية المائية، وتبني الهيئة السعودية للمياه لأحدث النظم الإدارية والمعايير العالمية، إلا أن الواقع التنفيذي والميداني لإدارة هذه المشاريع يواجه جملة من التحديات والعقبات التشغيلية والحرجة، وتتمثل هذه التحديات في تعثر وتأخر الجداول الزمنية المعتمدة للمشاريع بنسب متفاوتة، وتجاوز التكاليف والتدفقات النقدية المقدرة في الميزانيات المرصودة (Flyvbjerg, 2014)، بالإضافة إلى مخاطر تفاوت مستويات الجودة التنفيذية لبعض المخرجات والأصول النهائية (وزارة البيئة والمياه والزراعة, 2022).
	وتتبلور جذور هذه المشكلة في ضعف آليات التنسيق والاتصال الفعال بين أطراف المشروع الأساسية الثلاثة (الهيئة كمالك، والمقاولين المنفذين، والمكاتب الاستشارية المشرفة)، مما قد يسبب بطئاً في تدفق المعلومات وتأخر اعتمادات المخططات الهندسية والمواد الموردة للمواقع (Aaltonen, 2011)، فضلاً عن التحديات التشغيلية المرتبطة بكفاءة إدارة "أوامر التغيير" أثناء التدفق الميداني للمشاريع، ومدى الاستغلال الأمثل والتكامل الذكي للأنظمة الرقمية الحديثة المخصصة لإدارة المشاريع (PMIS)، ومن هنا تبرز فجوة واضحة وملموسة بين الأهداف الاستراتيجية والنظرية الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة 2030 وخطط الهيئة العليا، وبين الواقع العملي والتنفيذي للمشاريع على أرض الواقع.
	تستند الدراسة في تحديدها لأبعاد المشكلة على التقارير والمؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة السعودية للمقاولين (SCA, 2024) وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية (EXPRO, 2024)، والتي تشير بالأرقام والإحصاءات التشغيلية إلى أن مشاريع البنية التحتية والقطاعات الخدمية تواجه تحديات ميدانية تؤدي إلى تعثر أو تأخر بعض المشاريع عن جداولها الزمنية بنسب متفاوتة وضبط ميزانياتها المعتمدة (المرصد الوطني للحقائق والبيانات، 2024).
	بناءً على ما تقدم، تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في وجود حاجة ملحة وعلمية لتحديد طبيعة وحجم أثر كفاءة إدارة المشاريع الحكومية بأبعادها الأربعة القياسية (التخطيط الفعال، التنظيم والتنسيق الإداري، المتابعة والرقابة المستمرة، والقيادة والاتصال الإداري) كمتغير مستقل، على جودة التنفيذ النهائي لمشاريع المياه بالهيئة السعودية للمياه مقاسةً بأبعادها الثلاثة (الوقت، التكلفة، المواصفات الفنية)، والوقوف على التحديات والظواهر الإدارية المرتبطة بها لتقديم توصيات تطبيقية تسهم في ردم هذه الفجوة والوصول بالعمليات التنفيذية إلى مستويات التميز والجودة المنشودة.
-أهمية الدراسة. 
	تستمد هذه الدراسة قيمتها العلمية والعملية الجوهرية من طبيعة التوقيت الحيوي الذي تمر به البيئة التنظيمية لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الحراك التنموي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتتجلى أهمية هذا البحث في محاولته الربط التجريبي بين ممارسات الإدارة الحكومية للمشاريع وبين جودة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، حيث تنعكس هذه الأهمية بشكل مباشر في مسارين أساسيين متكاملين على النحو التالي:
أولاً: الأهمية العلمية (النظرية):
· تساهم الدراسة في إثراء المكتبة والأدبيات الأكاديمية العربية في مجالات إدارة الأعمال والإدارة العامة، وذلك عبر تقديم تأصيل نظري وإطار تطبيقي فريد يفحص العلاقة السببية بين كفاءة الممارسات الوظيفية للإدارة وجودة التنفيذ الميداني لقطاع سيادي وحيوي كقطاع المياه.
· توفير نموذج بحثي معاصر يدمج بين وظائف الإدارة القياسية الأربعة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في البيئة الحكومية، مما يفتح آفاقاً جديدة للباحثين لتقييم كفاءة المشاريع في ظل التحولات التنظيمية الحديثة.
· تقديم إطار فكري يربط المتغيرات بـ "المنطلقات النظرية" المعتمدة (كنظرية الموارد والقدرات ونظرية أصحاب المصلحة) وإسقاطها تجريبياً على بيئة عمل الهيئة السعودية للمياه.
ثانياً: الأهمية العملية (التطبيقية):
· تزويد القيادات الإدارية وصناع القرار في الهيئة السعودية للمياه بمؤشرات علمية، دقيقة، ومجردة تمكنهم من تشخيص الفجوات الميدانية والتشغيلية في مواقع العمل الحالية، وتطوير أدوات الرقابة والحوكمة لضبط مخرجات المشاريع.
· تقديم توصيات إجرائية وحلول عملية للمهندسين، ومدراء المشاريع، وممثلي قطاع المقاولات والاستشارات تساهم مباشرة في معالجة ظواهر تعثر وتأخر الجداول الزمنية، وضبط الإنفاق، وتقليل أوامر التغيير العشوائية في خطوط نقل ومحطات الإمداد المائي.
· المساهمة الفعالة في دعم توجهات "هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية" من خلال إبراز كيف يمكن للتخطيط والتنظيم والرقابة الإدارية المحكمة أن تحمي المال العام وتضمن تسليم مشاريع البنية التحتية بأعلى مواصفات هندسية تعاقدية.
-أهداف الدراسة. 
	يسعى هذا البحث بشكل رئيسي إلى قياس وتحليل أثر كفاءة إدارة المشاريع الحكومية بأبعادها الأربعة (التخطيط الفعال، التنظيم والتنسيق الإداري، المتابعة والرقابة المستمرة، والقيادة والاتصال الإداري) على جودة تنفيذ مشاريع المياه في الهيئة السعودية للمياه، ولتحقيق هذا المسعى العام واختباره علمياً وميدانياً، ينبثق من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية والإجرائية التالية:
1. تحديد مستوى كفاءة إدارة المشاريع الحكومية بأبعادها الأربعة (التخطيط الفعال، التنظيم والتنسيق الإداري، المتابعة والرقابة المستمرة، والقيادة والاتصال الإداري) في الهيئة السعودية للمياه من وجهة نظر الممارسين. 
2. قياس مستوى جودة تنفيذ مشاريع المياه بأبعادها الثلاثة (الالتزام بالوقت، الالتزام بالتكلفة، والمطابقة للمواصفات الفنية والهندسية) في الهيئة السعودية للمياه. 
3. الكشف عن حجم وطبيعة الأثر الإحصائي لكفاءة إدارة المشاريع الحكومية بأبعادها الأربعة (مجتمعة ومنفردة) على جودة تنفيذ مشاريع المياه بالهيئة. 
4. التعرف على مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول متغيرات البحث (كفاءة إدارة المشاريع وجودة تنفيذها) تعزى للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية (العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي). 

-تساؤلات الدراسة :
	تأسيساً على مشكلة البحث ومحاولة الإحاطة بكافة جوانبها العلمية والتشغيلية، وفي ضوء الأهداف التي تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقها والتحقق منها ميدانياً، يتم صياغة التساؤل الرئيسي والحيوي للدراسة على النحو التالي: 
"ما أثر كفاءة إدارة المشاريع الحكومية على جودة تنفيذ مشاريع المياه في الهيئة السعودية للمياه؟"
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية: 
1. ما مستوى كفاءة إدارة المشاريع الحكومية بأبعادها الأربعة (التخطيط الفعال، التنظيم والتنسيق الإداري، المتابعة والرقابة المستمرة، والقيادة والاتصال الإداري) في الهيئة السعودية للمياه من وجهة نظر الممارسين؟ 
2. ما مستوى جودة تنفيذ مشاريع المياه بأبعادها الثلاثة (الالتزام بالوقت، الالتزام بالتكلفة، والمطابقة للمواصفات الفنية والهندسية) في الهيئة السعودية للمياه؟ 
3. هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لكفاءة إدارة المشاريع الحكومية بأبعادها الأربعة (التخطيط الفعال، التنظيم والتنسيق الإداري، المتابعة والرقابة المستمرة، والقيادة والاتصال الإداري) مجتمعة ومنفردة على جودة تنفيذ مشاريع المياه في الهيئة السعودية للمياه؟ 
4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول متغيرات البحث (كفاءة إدارة المشاريع وجودة تنفيذها) تعزى للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية (العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي)؟ 
- فروض الدراسة:
	من أجل تقديم إجابات علمية ومنهجية دقيقة على تساؤلات الدراسة المطروحة، والتحقق إحصائياً من طبيعة العلاقات السببية والارتباطية بين المتغيرات المستقلة والتابعة، يصيغ الباحث مجموعة من الفرضيات الصفرية التي سيتم اختبارها ميدانياً باستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة، وتتمثل الفرضيات الرئيسية والفرعية التي تسعى الدراسة لاختبارها في التالي:
الفرض الرئيسي الأول (H01):
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) لكفاءة إدارة المشاريع الحكومية بأبعادها مجتمعة على جودة تنفيذ مشاريع المياه في الهيئة السعودية للمياه.
وتنبثق من هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية بما يتوافق مع أبعاد المتغير المستقل:
H01.1: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتخطيط الفعال على جودة تنفيذ مشاريع المياه في الهيئة.
H01.2: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتنظيم والتنسيق الإداري على جودة تنفيذ مشاريع المياه في الهيئة.
H01.3: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمتابعة والرقابة المستمرة على جودة تنفيذ مشاريع المياه في الهيئة.
H01.4: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للقيادة والاتصال الإداري على جودة تنفيذ مشاريع المياه في الهيئة.

الفرض الرئيسي الثاني (H02):
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في إجابات أفراد عينة الدراسة حول (كفاءة إدارة المشاريع وجودة تنفيذها) تعزى للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية (العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي).

-النظرية العلمية المتبعة  لإعداد البحث:
	لا يمكن دراسة الظواهر الإدارية وتأثيراتها الميدانية بمعزل عن الأطر الفكرية والنظريات العلمية المستقرة في أدبيات إدارة الأعمال والإدارة العامة. وتتأسس هذه الدراسة في منطلقاتها التحليلية والتفسيرية على دمج ثلاثة أطر ونظريات علمية متكاملة لتوفير بناء فكري رصين يفسر كيف تؤثر كفاءة إدارة المشاريع على جودة مخرجاتها النهائية في الهيئة السعودية للمياه، وذلك على النحو التالي: 
1. نظرية الموارد والقدرات (Resource-Based View - RBV):
	تنطلق هذه النظرية من فرضية أساسية مفادها أن التميز المؤسسي المستدام للمنظمات والنجاح الاستثنائي لعملياتها ينبع من امتلاكها لموارد وقدرات داخلية جوهرية وفريدة، وتكون هذه الموارد ذات قيمة، ونادرة، وصعبة التقليد. وفي سياق هذه الدراسة، يتم تطبيق النظرية باعتبار أن "كفاءة إدارة المشاريع الحكومية" بأبعادها الوظيفية (كـ التخطيط الفعال والرقابة الصارمة) تمثل "قدرة جوهرية داخلية" (Dynamic Capability) تمتلكها الهيئة السعودية للمياه. إن جودة التنفيذ الميداني من التزام بالوقت والميزانية والمواصفات الفنية لا تتحقق بمجرد توفر الميزانيات المالية الضخمة، بل بكيفية توظيف وتوجيه الكفاءات البشرية والخبرات التنظيمية والرقابية لتعظيم العائد من تلك الموارد وحل مشكلات التعثر والحد من الهدر المالي. 
2. نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory):
	تؤكد هذه النظرية أن نجاح أو فشل أي منظمة أو مشروع رأسمالي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى القدرة على إدارة العلاقات، والتوازن، والتنسيق المشترك بين كافة الأطراف والشركاء المعنيين والمؤثرين في الأداء. وتتجلى أهمية هذه النظرية في البحث الحالي لتفسير أثر بُعدي "التنظيم والتنسيق الإداري" وبُعد "القيادة والاتصال الإداري" كعاملين حاسمين لجودة التنفيذ. فالمشاريع المائية الكبرى بالهيئة (مثل أنظمة نقل المياه ومحطات الإنتاج) تشتمل على شبكة معقدة من العلاقات المتبادلة بين أركان المشروع الثلاثة: (الهيئة كجهة مالكة وموجهة، المقاول المنفذ، والاستشاري المشرف). وتفسر النظرية أن وجود قنوات اتصال قيادية واضحة وحوكمة مرنة للعلاقات والتوريد يساهم مباشرة في تسريع وتيرة اعتمادات المخططات والمواد، ويمنع النزاعات التعاقدية، مما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات وتسليم المشاريع في أوقاتها المحددة. 

3. نظرية الابتكار والتحول الرقمي (Innovation & Digital Transformation Theory):
	تشير هذه النظرية إلى أن تبني وتكامل الأساليب والنظم التقنية والمبتكرة في البيئات الإدارية يغير بفاعلية من كفاءة العمليات التشغيلية، ويسرع من عملية اتخاذ القرار، ويخفض من نسب الأخطاء الميدانية. وتطبق هذه النظرية في الدراسة لفحص وتفسير أثر بُعد "المتابعة والرقابة المستمرة" عند دمجه بالأنظمة الرقمية المخصصة لإدارة المشاريع (PMIS) المطبقة في الهيئة السعودية للمياه. وتفترض النظرية أن الرقابة الرقمية اللحظية ترفع من كفاءة التنبؤ بالمخاطر الميدانية قبل وقوعها، وتدعم المعالجة الحوكمية الفورية لـ "أوامر التغيير" الطارئة، مما يوفر حماية مباشرة لخطط الوقت والتكلفة والمواصفات الهندسية للمشاريع.
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2.1 مقدمة الفصل:
	يمثل هذا الفصل الركيزة المعرفية والاداة التي يستند إليها البحث لتأصيل وتفسير العلاقات السببية بين متغيرات الدراسة؛ حيث يهدف إلى تقديم قراءة تحليلية ونقدية معمقة للأدبيات والدراسات السابقة التي تناولت كفاءة إدارة المشاريع الحكومية وجودة تنفيذ المشاريع البنيوية والتنموية، وينقسم هذا الفصل منهجيًا إلى جزأين متكاملين: يبدأ الأول باستعراض ومناقشة حزمة من الدراسات العربية والأجنبية المعاصرة ذات الصلة بمتغيرات البحث، وتصنيفها ضمن محاور موضوعية، ثم التعقيب عليها لاستخراج الفجوة البحثية وتبيان ما ستضيفه الدراسة الحالية. وينتقل الثاني إلى بناء الإطار النظري للدراسة، والذي يتم من خلاله تفكيك المتغير التابع (جودة تنفيذ مشاريع المياه) بأبعاده القياسية الثلاثة، يليه تفكيك المتغير المستقل (كفاءة إدارة المشاريع الحكومية) من خلال ممارسات الوظائف الإدارية الأربعة القياسية المعتمدة في المقترح البحثي، والربط الفلسفي بينهما في ضوء النظريات العلمية الحاكمة.
2.2 الدراسات السابقة (Literature Review) :
	تُعد مراجعة الأدبيات العلمية والدراسات السابقة ركيزة أساسية لتأصيل موضوع الدراسة الحالي، وتحديد الفجوات المعرفية والمنهجية التي يسعى البحث الحالي لتغطيتها، وفي هذا القسم يتم استعراض ومناقشة مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بكفاءة إدارة المشاريع وجودة تنفيذ البنية التحتية، وقد تم ترتيب هذه الدراسات ترتيباً زمنياً منهجياً من الأحدث إلى الأقدم لتوضيح التطور المعرفي في هذا المجال.
	هدفت دراسة (العتيبي، 2024) إلى التعرف على أثر كفاءة التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في نجاح المشاريع الإنشائية العامة في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من المهندسين ومدراء المشاريع في الجهات الحكومية الخدمية، حيث بلغت عينة الدراسة 210 مستجيبين، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية كفاءة التخطيط المبكر والرقابة المستمرة في تقليص نسب تجاوز التكاليف والحد من تأخير تسليم المشاريع، وأوصت بضرورة تعزيز وتدريب الكوادر البشرية على إدارة التغيير وتحديد المخاطر التشغيلية مبكراً.
	وفي السياق ذاته، هدفت دراسة (Suhail & Khan, 2023) إلى تقييم أثر استخدام أنظمة معلومات إدارة المشاريع الرقمية (PMIS) على جودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى بالمناطق النامية، واعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي من خلال تتبع أداء عدة مشاريع، بالإضافة إلى توزيع قائمة استقصاء على عينة عشوائية تكونت من 185 منسقاً ومخططاً للمشاريع، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاعتماد الفعال على الأنظمة الرقمية والتحول الرقمي يساهم بشكل جوهري في رفع دقة تداول البيانات وتسهيل الرقابة اللحظية، مما ينعكس إيجاباً على تقليل الهدر المالي وتحسين مخرجات جودة التنفيذ في مراحل المشروع المختلفة.
	أما دراسة (Gunawan & Melinda, 2021) فقد ركزت على فحص أثر كفاءة القيادة الإدارية وإدارة التغيير على كفاءة أداء المشاريع الخدمية العامة في بيئة العمل المرنة، وقد تأسست الدراسة منهجياً على استخدام أسلوب الاستبانة المصممة لجمع البيانات، حيث تم استهداف عينة بلغت 150 من الموظفين الإداريين والمشرفين على تنفيذ المشاريع، وجرى تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وتوصلت النتائج إلى أن مهارات القيادة الإدارية الفعالة والقدرة على التعامل المرن مع التغييرات الطارئة تؤدي بشكل مباشر إلى رفع الروح المعنوية والالتزام المهني للفرق، وهو ما يحد من تعثر المشاريع ويضمن تسليمها وفقاً للجداول المحددة.
	بينما هدفت دراسة (Alshuwaikhat & Abubakar, 2020) إلى استكشاف ومناقشة التحديات والعوامل الحرجة التي تؤثر على جودة واستدامة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه في البيئات الحضرية النامية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن، مستعينة بالاستبانة واللقاءات شبه المنظمة مع المسؤولين والمستشارين الهندسيين بعينة شملت 120 خبيراً في قطاع المرافق العامة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن غياب كفاءة التنسيق الإداري والضعف في تحديد نطاق العمل الأولي يمثلان العوامل الأكثر تأثيراً في ضعف جودة التنفيذ وحدوث تعثرات مستمرة، وأكدت الدراسة على أهمية تبني ممارسات حوكمة صارمة لإدارة وتدقيق المشاريع.
التعقيب العام والمقارنة بين الدراسات السابقة:
	من خلال استعراض الدراسات السابقة المتنوعة، يتضح وجود اهتمام بحثي متزايد بالبحث في محددات نجاح المشاريع العامة وتلافي تعثرها في قطاع البنية التحتية، وتتفق معظم الدراسات كدراسة (العتيبي، 2024) ودراسة (Alshuwaikhat & Abubakar, 2020) على أن التخطيط المبكر وتحديد النطاق وحوكمة العمليات الإدارية تمثل صمام الأمان لضمان جودة المخرجات والحد من تجاوزات التكلفة والوقت، في حين تتميز دراسة (Suhail & Khan, 2023) بتركيزها على البعد الرقمي والتقني وأثره الإيجابي في دقة الرقابة والتنفيذ.


الفجوة البحثية وموقع الدراسة الحالية:
	بالرغم من القيمة العلمية الكبيرة للدراسات السابقة، إلا أن هناك ندرة واضحة في الدراسات التي تبحث بشكل تكاملي في أثر كفاءة إدارة المشاريع الحكومية (التي تجمع بين التخطيط، التحول الرقمي، إدارة التغيير، والقيادة) على جودة تنفيذ مشاريع المياه بخصوصية تامة داخل المملكة العربية السعودية، وتحديداً بالتطبيق على "الهيئة السعودية للمياه". وتسعى الدراسة الحالية المساعدة على سد هذه الفجوة المعرفية والتطبيقية من خلال تقديم نموذج يربط هذه المتغيرات ويقيسها ميدانياً في قطاع المياه الحيوي الذي يشهد تحولاً استراتيجياً متسارعاً.
2.3 الإطار النظري للدراسة (Theoretical Framework):
	تُمثل المنطلقات النظرية الأساس المعرفي والهيكلي الذي يستند إليه البحث العلمي في تفسير وتأطير متغيراته المختلفة، وتوضيح العلاقات والارتباطية بينها، ويسعى هذا القسم إلى استعراض المفاهيم والمصطلحات الأكاديمية المرتبطة بمتغيرات الدراسة الحالية، والمتمثلة في المتغير المستقل (كفاءة إدارة المشاريع الحكومية بأبعادها: التخطيط، التحول الرقمي، إدارة التغيير، والقيادة الإدارية)، والمتغير التابع (جودة تنفيذ مشاريع المياه)، وتأصيلها من خلال النظريات الإدارية المفسرة (Barney, 1991; Freeman, 1984).
أولاً: كفاءة إدارة المشاريع الحكومية (Project Management Efficiency)
	تُعرف كفاءة إدارة المشاريع في القطاع الحكومي بأنها القدرة على استخدام الموارد المتاحة (البشرية، المالية، والتقنية) بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف المشروع المحددة سلفاً، وضمن قيود الوقت والتكلفة والجودة المطلوبة (Kerzner, 2017)، وتتعدد الأبعاد الإدارية التي تقاس من خلالها هذه الكفاءة في هذه الدراسة على النحو التالي:
1. التخطيط الفعال للمشاريع (Effective Project Planning):
	يعتبر التخطيط الفعال وتحديد نطاق العمل بدقة حجر الزاوية في نجاح أي مشروع هندسي أو إنشائي بقطاع المياه؛ حيث يشمل ذلك تحديد المتطلبات الفنية بدقة، وإجراء دراسات الجدوى والتربة، وتقدير الميزانيات وتفادي التقديرات العشوائية. وتؤكد الأدبيات أن التخطيط المحكم يسهم في استشراف المخاطر مبكراً ويقلل بنسب ملموسة من احتمالات التداخل في الصلاحيات أو سوء الفهم التعاقدي بين المقاولين والجهات المالكة للمشاريع (PMI, 2021).

2. التنظيم والتنسيق الإداري (Administrative Organization & Coordination):
	يركز هذا البعد على حوكمة العلاقات وتوزيع المسؤوليات وتنسيق العمليات التشغيلية والميدانية بين أطراف المشروع. وتظهر كفاءة التنظيم الإداري بشكل جلي في قدرة المنظمة على إدارة التعديلات والأوامر التغييرية (Variation Orders) الطارئة على النطاق الأساسي أثناء التنفيذ، والتعامل السريع والمرن معها وفقاً لأطر تعاقدية محكمة، مما يمثل معياراً أساسياً للحد من الخلافات التعاقدية التي تؤدي عادةً إلى إيقاف العمل وتجميد المشاريع (Alshuwaikhat & Abubakar, 2020).
3. المتابعة والرقابة المستمرة (Continuous Monitoring & Control):
	يُقصد بها آليات المراقبة المستمرة لتطور سير العمل بالمشاريع ومقارنة المنجز الفعلي بالمستهدف، ويتكامل هذا البعد في البيئات الحديثة مع التحول الرقمي وتبني الأنظمة والبرمجيات المتطورة مثل نظام إدارة معلومات المشاريع (PMIS) ونمذجة معلومات البناء (BIM)، وتساعد هذه الرقابة الرقمية واللحظية متخذي القرار في الهيئة على متابعة نسب الإنجاز، وتأمين تدفق البيانات الفنية بدقة عالية بين الاستشاري والمقاول والمالك، مما يساهم مباشرة في سرعة معالجة الاختناقات التشغيلية فور حدوثها (Suhail & Khan, 2023).
4. القيادة والاتصال الإداري (Project Leadership & Communication):
	تركز القيادة والاتصال الإداري الفعال على قدرة مدير المشروع على توجيه وتحفيز الكوادر الفنية وتوطيد أواصر التعاون والعمل الجماعي بين الأطراف الفاعلة بالمشروع عبر قنوات اتصال واضحة وسلسة. وتسهم القيادة التشاركية والاتصال المفتوح في تعزيز حل النزاعات البينية بسرعة وكفاءة، وتسهيل اعتمادات المخططات والمواد، مما يرفع من مستوى الالتزام المهني والتنظيمي لجميع العاملين بالموقع ويضمن توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف التشغيلية المشتركة (Gunawan & Melinda, 2021).ثانياً: جودة تنفيذ مشاريع المياه (Water Projects Execution Quality)
	




ثانياً: جودة تنفيذ مشاريع المياه (Water Projects Execution Quality)
	تُعبر جودة تنفيذ مشاريع المياه عن مدى مطابقة المخرجات النهائية للمشروع للمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المقررة في وثائق العقد، وتحقيق الرضا الفعلي للجهة المستفيدة وللمجتمع بشكل عام، ولا تقتصر الجودة على جودة المواد المستخدمة فحسب، بل تمتد لتشمل الالتزام بالجدول الزمني المعتمد للتسليم، وعدم تجاوز الميزانية المرصودة للمشروع، وتحقيق أعلى معايير السلامة المهنية والبيئية أثناء عمليات الحفر والتمديد والتشغيل (العتيبي، 2024).
	وتقاس جودة التنفيذ في قطاع مشاريع المياه الحيوية بالقدرة على خفض نسب العيوب الفنية في الشبكات والخطوط الناقلة، وتقليص الفاقد من المياه المعالجة أو الصالحة للشرب، بالإضافة إلى ضمان استمرارية واستدامة تدفق المياه للمستفيدين بكفاءة تشغيلية مستقرة طوال العمر الافتراضي للمشروع. وتعد الرقابة الصارمة من قبل لجان الإشراف الهندسي بالهيئة السعودية للمياه عاملاً حاسماً في تلافي أي انحرافات قد تؤثر سلباً على جودة البنية التحتية المنفذة (Alshuwaikhat & Abubakar, 2020).
ثالثاً: الأطر والنظريات العلمية المفسرة للدراسة (Theoretical Framework)
	تتأصل متغيرات هذه الدراسة علمياً ومنهجياً تحت مظلة النظريات الإدارية المفسرة التي تقدم إطاراً تفسيرياً لطبيعة العلاقات المتبادلة بين كفاءة الأداء الإداري ومخرجات التنفيذ الفعلي في البيئات التشغيلية الحكومية، ويستند الباحث بشكل رئيسي على نظريتين علميتين رصينتين لتوجيه وبناء الفروض والتحليلات الإحصائية الميدانية للبحث، وهما كالتالي:
1. نظرية الموارد (Resource-Based View - RBV):
	تعتبر نظرية الموارد، التي طورها (Barney, 1991)، أن التميز التشغيلي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسات يعتمد بشكل أساسي على ما تمتلكه من موارد داخلية نادرة، وقيمة، وصعبة التقليد، ومنظمة بشكل فعال. وتفسر هذه النظرية المتغير المستقل للدراسة؛ حيث يُنظر إلى كفاءة الكوادر الإدارية، والأنظمة الرقمية المتقدمة (PMIS)، والقدرات القيادية للهيئة السعودية للمياه كأصول استراتيجية وموارد داخلية بالغة الأهمية تسهم مباشرة في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع المياه ونجاحها.
2. نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory):
	تُركز هذه النظرية، التي أسسها (Freeman, 1984)، على ضرورة تلبية توقعات واحتياجات كافة الأطراف المتأثرة بالمشروع أو المؤثرة فيه، مثل المقاولين، والمستشارين، والجهات الحكومية الرقابية، والجمهور المستفيد النهائي من خدمات المياه. وتُساهم كفاءة إدارة أصحاب المصلحة، وتفعيل قنوات التواصل معهم وإدارة التغييرات وفق تطلعاتهم، في تحسين مخرجات جودة تنفيذ المشاريع بشكل متكامل وتفادي الاعتراضات أو التعثرات القانونية والاجتماعية أثناء مراحل العمل الميداني.
3. نظرية الابتكار والتحول الرقمي (Innovation & Digital Transformation Theory):
	تشير هذه النظرية إلى أن تبني وتكامل الأساليب والنظم التقنية والمبتكرة في البيئات الإدارية يغير بفاعلية من كفاءة العمليات التشغيلية، ويسرع من عملية اتخاذ القرار. وتطبق هذه النظرية في الدراسة الحالية لتفسير دور بُعد "المتابعة والرقابة المستمرة" عند اقترانه بالأنظمة الرقمية المخصصة لإدارة المشاريع (PMIS) المطبقة في الهيئة السعودية للمياه، حيث تفترض النظرية أن الرقابة الرقمية اللحظية ترفع من كفاءة التنبؤ بالمخاطر الميدانية، وتدعم معالجة خطط الوقت والتكلفة والمواصفات الهندسية للمشاريع وتوفير حماية مباشرة للمال العام.
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